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بغداد/ طاهرة داخل

اســتقــبلـتـنــي بهـمــــة ونـــشــــاط وكــــأن
الـذكريـات جعلتهـا تسـتعيد صحـوتها
ونـشــاطهــا. وبــرغـم انهــا في الـثمــانين
مــن العـمــــر. كــــانـت تـــسـيــــر بـخفــــة لا
يعيقها سـوى ضعف بصرهـا.. تركتها
تـكمل غـسل الـرز في حـديـقتهــا وحين
انتهت صـارت تبحث عـن مسـاحـة زرع
تحـتــــاج الــــى المــــاء لـتـتــــرك الانـبــــوب
يـــــسقـــيهـــــا وكـــــان ذلـك قـــــرب زهـــــرات
الـــبـــنـفـــــــسـج ذات الاذرع الـقـــــصـــيـــــــــرة

والاكمام التي تريد ان تتفتح.
ثم عدنا لنغوص في تجربتنا الاخرى
نحــو عــالـم ذكــريـــاتهــا، كـنـت أعلـم ان
علامـة نـشــاطهـا هــذا اليــوم تعـني ان
الـكــثــيــــــر مــن الـــصــــــور ســتـــضــيء في
ذاكــــرتهـــا مــثل نـــوافــــذ أزيحـت عــنهـــا
الــستـائـر تــواً. اخبــرتهـا ان نــستــرجع
الاحــداث بهــدوء فلــدينــا الكـثيــر من
الـــوقت وكــانـت النــافــذة الاولــى الـتي
اخـتـــرقهـــا ضـــوء الـــذاكـــرة هـــو الـيـــوم
الــــذي جــــاؤوا فــيه لاعــتقــــال ابـنــتهــــا
جـميلــة في السـاعـة الثـانيـة والـنصف
فجــراً مـن أوائل الـطــريق عــام .1979
تقــــول شكـــريــــة صعـــدت ابـلغ اخـيهـــا
)مــازن( الــذي اســرع في اخفــائهــا بين
الاثـاث القـديمـة في )الـبيتـونـة(. وأراد
رجال الامـن ان يأخـذوا )وصال( ، إلا
انهم عـدلـوا عـن الفكـرة قـائـلين انهـا
لـيــسـت جـمـيلـــة لأن للأخـيـــرة علامــة
فــارقـــة علــى خــدهــا. اعـتقلــوا ولــدي
مـــازن بـــدلاً مـنهـــا وبقـي )احـــد عــشـــر
يــومــاً( في الـتعــذيـب يـنـتقل مـن أمـن
المنطقة الى أمن بغداد ضرب وتعليق
بــــالـــسـقف ورفـــس.. حـتــــى وجــــدنــــاه
ملقــى علــى مـســافـــة غيــر بـعيـــدة من

دارنا ومغمياً عليه.
جهــدت كـثـيــراً كـي يـسـتعـيــد عــافـيـته
بـالغـذاء والكـثيـر مـن العنـايـة تمـاثل
للــشفــاء وذهـب لأخـته )جـمـيلــة( كـي
يـبلغهــا ان لا تـصل إلــى الـبيـت لانهــا
مـطلـوبــة. والتقـاهـا بــالفعل بـالقـرب
مـن اعــــداديــــة الـكــــاظـمـيـــــة للـبـنــــات
واخــبــــــرهـــــــا ان تخـــتفــي في مـكــــــان لا
يعـــرفه كـي لا يـنهـــار تحـت الـتعـــذيـب

ويخبرهم بمكانها.
خــرجـت جمـيلــة الــى ســوريــة إلا انهــا
عـادت في بـدايـة الـثمــانيـنيـات ولـيتهـا
لم تعـد أذ كانت مستمرة بنشاطها في
الحــزب مع اختهـا )وصـال( والاخيـرة
خـريجـة جـامعـة بغــداد/ كليـة الادارة

والاقتصاد.
تــــــزوجــت جــمـــيلــــــة وأخـــتهــــــا وصــــــال
وأقــــامـتـــــا مع زوجــيهـمــــا في مــــديـنــــة
)الثـورة(. وكانت لهـما نشـاطات وكنت
الـــتـقـــيـهـــمــــــــا في احــــــــدى الـعـــيــــــــادات
الـشعـبيــة متـنكــرتين بـالـزي الـشعـبي
)الفـــوطـــة والعـبـــاءة(. كـنـت لا اعـــرف
طعم الـراحـة أبنــائي معـرضــون كلهم
للاعتقـال في أيـة لحظـة.. والاعتقـال
في زمـــن الــــطــــــــاغـــيــــــــة يـعـــنـــي المــــــــوت

بالنهاية.
ولـــم اعلــم ان ابــنــتــي وصــــــال كــــــانــت
تــــرفـــض مغـــــادرة العـــــراق إلا بعــــد ان
كتب احـد رفـاقهـا يقـول عنهـا )بـدايـة
عام 1979 كنت قد تركت لك قصاصة
ورق في بـيـتـنـــا اطلـب مـنـك مفـــاتحـــة
الحـزب لإخـراجـك من العـراق. حـيث
سخــــرت الــــسلــطــــة كـل أجهـــــزتهــــا في
حــملــــة هـــسـتـيــــريــــة لـلقــضـــــاء علــــى
منظمات حزبنـا وبعد أيام كتبت ردك
في رسـالتك المؤرخة في يوم الاثنين في
1979/1/18 وتقـــولـين لـي بــــأسف )لا
أريـــــــد ان اتـــــــرك بـغـــــــداد ولا أريـــــــد ان
اطلـب ذلك مـهمــا أصبـحت الـظـروف

الا في حالة أمري بذلك...(
الـتحقت ابـنتـاي )وصـال( و)جـميلـة(
بقـوات الانصـار وصـرت اوصـل إليهمـا
الـبــريــد الــى كــردسـتـــان بعـــد ان اضع
المـنـــشــــورات والـتـعلـيـمــــات في طـيــــات
عبـاءتي الـداخليـة واخـيطهــا واجلس

 حــكـــــــــايـــــــــة مـقـــيـــمـــــــــة في سـجـــــــــون الـــــطـــــــــاغـــيـــــــــة 

محـاكمـة صـوريـة واعـدامـات جمـاعيـة وشعب مـوحـد داخل الـزنـزانـة
وكــــــانــت وصــــــال مـــنفـعلــــــة.. أرادت ان
تـدخن سكـارتهـا قبل ان تغـادر.. وحين
استـعجلهــا احــد الـشــرطــة ، تــوعــدته
بـتمـزيقه اذا لـم يكف عـن مضــايقتهـا
صعـــدت الـــى الــسـيـــارة وراحـت تهـتف

للوطن. 
امــا جـمـيلـــة فقـــد وضعـت كفهـــا علــى
رقـبـتهــا وهـي تــؤشــر لامهــا )ام جلاء(

وهي تعني: 
)ابــنــتــي في رقــبــتـك يـــــا أمــي(، قــمــنـــــا
بــتــــشــيــيـعهــن وهــن أحــيــــــاء كــبــــــرَّنــــــا
خلـفهــن.. وبخــــروجهـن الـــسجـيـنــــات
يـطلـقن صــوتــاً واحــداً ويـبكـين )لا أله
إلا الله... لا ألـــه الا الله( اخــــــــتـــلــــــــــــط
هـتــــاف ابـنـتـي بــــاصــــوات الـتــــوحـيــــد
والبكاء.. وهذه آخر مرة اراهنَّ فيها.

امـا ولـدي ابــراهيـم وابن اخـتي عـادل
فكـانت المـرة الاخيـرة التـي اراهم فيهـا
في قـاعـة المحـكمـة. في تـشـريـن الثــاني
من عـام )1985(. لم اودعهما، واعـدما
بعيـداً عني وبـقيت لـوعـتهمـا في قـلبي
لا اعــــــرف الـــظــــــروف الــتــي احــــــاطــت
اعــدامـهمــا تـعبـت من الــوداع.. اولادي
بعض منهم سافروا ، وبعضهم رحلوا،

وبعضهم معي في الزنزانة.
اقـيمت الـفاتحـة لبنـاتي لثلاثـة ايام..
سجـيـنـــات حـــزب الـــدعــــوة، طلـبن مـن
الـرقيبات شـراء الخبز والتـمر ، وكانت
قـراءة الفـاتحة وتـوزيع القهـوة وقراءة
القـــرآن كـــانـت الـــسجـيـنـــات في بـــاقـي
العنـابـر يــأتين لـرؤيـتي ويـسـألـونـني..
كيف حـالك ام جلاء.. اقــول بخيـر ان
شـاء الله فـأرى الفـرح في عيـونـهم وهم

يجيبون عليَّ:ـ
"انت تأملين خير دايماً" 

بقيـت بالـسجن اعـتني بـأبنـة جميـلة.
عـــانـيـنـــا.. مـــا عـــانـيـنـــا مـن الـظـــروف
والـبـــؤس والحـــزن.. وكـنـت اردد دائـمـــاً

وانا اضع ابنة جميلة في حضني..
يهل تنشد على حالي عداماي 

ياطارش روح كل لا هلي عدا ماي
انكلك باب السجن ولكم عليََّ..

واطـلـق ســـــــــراحـــي وبـــنـــتـــــــــاي )وفـــــــــاء
وانتصار( في قانون تنظيف السجون.
وصارت مهمتي الاولـى تربية احفادي

من ابناء المعدومين.
ابـنة وصال، وجميلـة، وابن عادل.. أما
محـــاولـتــي للحـصــــول علــــى شهـــادات
وفـيـــــاتهـم.. فـكــــانــت رحلــــة الــــذهــــاب
والايــــاب الـــــى سجـن أبـي غــــريـب هـي
عـــــذاب اخـــــر لايمـكــن وصـفه انـــتهـــــى
بحـصـــولـي علـــى شهـــادة الـــوفـــاة بعـــد
الــزجــر والـشـتم وأســوأ المعــاملــة الـتي
تلقـيتهــا من قـبل العـسكـريـين هنـاك.
ومـن ذلـك الحـين وانــــا ادعــــو ربــي كل
يــــوم )الهـي لا تـــأخـــذ امـــانــتك حـتـــى
اشـوف يوم بصـدام وزمرته(. وكـنت قد
نــــذرت ان اخـلع ثــــوب الحــــزن الاســــود

وارتدي اللون الاحمر.
بعـد سقوط النظـام لم استطع ان أفي
بـنـــذري فــــوضعـت رايـــة حـمـــراء فـــوق
كتفـي وذهبت الى حـديقة المـنزل التي
اســتـــمعــت لـكـل الهــمــــــوم والاحــــــداث
ــــــــــــة.. ورحـــــت ــــــــــــؤلم ــــــــــــدة والم الــــــــــسـعـــــي
)أهـــوس((هـــاي فـــرحــــة وبعـــد فـــرحـــة

والكلب ما طاب جرحة(.
خـلف مقبـرة أبي غـريب تـوجـد )935(
جـثة،، وهـو مكـان مُسيـج ومعزول. كـنا
قــد حفــرنــا فـظهــر اسـم فتــاة اسـمهــا
أميــرة. ثـم حفــروا فـظهــر قبــر وصــال
ثـم قـبـــر ابـــراهـيـم ثـم قـبـــر جـمـيلـــة..
وكذلك قبر عـادل.. كان في معاصمهم
سـوار جلـدي تتــوسطـه قطعـة جلـديـة
شفافـة تشـبه بالجـيب فيهـا اسمـاؤهم
وتواريخ اعـدامهم جـميعهم في 2/26/
.1986 اخـرجــوا لي الاســاور.. قلـبتهـا
بـيـــدي.. كـنـت أريــــد تقـبــيلهـــا.. لـيــس
لانهــا تـنـتـمـي الـــى اولاد ام جلاء.. بل
لانهـم اولاد العـــراق وابــطــــاله الـــذيـن
اخـتــطـفهـم الـنــظــــام الــــذي لـم يـكف
عــصـفه المجـنـــــون بحــصــــاد الاخــــريـن

غدراً حتى هذه اللحظة.

ـ ـ ـ

وقــد اخــذوا طـبعــات اصــابـعنــا.. وقــد
اتهـمـت مــن فحــص طــبعـــة اصــــابعـي
بـاننـي احمل الـسلاح.. وانــا من النـوع
الـــــــذي يـخـــــشـــــــى الـــــسـلاح وتـهــمــتــي
الاخـرى هـي اننـي انقل بـريــداً للثـوار
بــين اربــيـل وبغــــــداد وهــــــذه الـــتهــمــــــة

حقيقية لا أنكرها.
بقي في ذاكــرتي العـديـد مـن الاسمـاء
والــصـــور مـن سـيـــدات عـــراقـيـــات مـن
كردستـان.. اتذكـر السـيدة الطـيبة )ام
ادريـس( الـتي اعــدمــوا ولــدهــا قـبلهــا
وبقـيت تـبكـي علـيه وفي يــوم اعــدامهــا
قالوا لهـا "تعالي روحي لا بنج.. ليش
كـاعدة إهـنا تبجـين عليه". انهم قـساة

يضحكون حتى على الموت.
صـــــــــدر قـــــــــرار الحــكـــم بـــــــــالمحــكـــمـــــــــة
"بــالكـوتـرة". في نفـس اليـوم وهـو 14/
11/.1985 حـكــمــــــوا علــي بـــــالــــسجــن
المؤبـد لان عمري تجـاوز الستين عـاماً
وكذلك علـى ابنتيّ )وفـاء( و)انتصار(

وابنة أخي )رسمية(.
وحكموا بالاعـدام على ولدي ابراهيم
وابــنــتــيّ )جــمـــيلــــــة( و)وصــــــال( وابــن
اخـتـي )عـــادل( مع مـصـــادرة امـــوالـنـــا

المنقولة وغير المنقولة.
استقبلنا القرار بهدوء.. لاننا جميعاً
كـنــــا في محـنـــة واحـــدة.. الحــــزن ذاته
والهـم ذاته.. والـــوطـن ذاته.. زنـــزانـتـــا

الكبيرة.
احــتجـــــزونـــــا في عــنـــــابـــــر واحــــــدة مع
جماعة حزب الدعوة والذي هم ايضا
قــــــد ســــــرت علـــيهــم احـكــــــام الاعــــــدام

والمؤبد. 
وقـالــوا لنــا )تلقـوا وعـدكـم من هـؤلاء
ياشيـوعيين ياكفرة(.. والحق يقال ان
الـعلاقـــــة الــتــي نــــشـــــأت بــيــنــنـــــا وبــين
المحكــومـين من حــزب الــدعــوة علاقــة
طيبـة لا يمكن ان انسـاها مـا حييت..
ومــازالت اسمــاء نســاء كثيـرات يعـشن
في ذاكـــــــرتـــي لقـــــــد ســـــــانـــــــدنــنـــــــا وكــن
صـديقاتنـا ، واستطاعـت ابنتي وصال
قـبل استـشهـادهـا ان تكـون المـرأة الـتي
يحــتجــنهــــا في حل مــشـــاكـلهــن كلـمـــا
حـــــدث اشـكـــــال في العـنـــــابـــــر وصـــــارت
كلـمـــاتهــا ســاريـــة علـيهـن بحـب كـبـيــر

واحترام.
ولا انسـى مـوقفهن الـكبيـر يـوم اعـدام

ابنتيَّ.
كـــانت ام جـلاء.. تتــذكــر الـنهــار الــذي
دخل فـيه شـيـــاطـين الـنـظـــام واخـــذوا
البنات لتـنفيذ حكم الاعـدام قائلة...
كــانـت جـمـيلــة.. تـــرضع ابـنـتهــا الـتـي
ولـدتهـا في الـسـجن بعـد ان اطعـمتهـا
ونــظفـتهـــا. وكـــانـت وصـــال مـنــشـغلـــة
بــبعــض الاعـمـــال وهــي في نقــــاش مع
نــســاء آخــريــات وفـتح بــاب الــزنــزانــة
بـحدود الـساعـة الثـانيـة ظهـراً في يوم
1986/2/26 وتـــوجهـــوا نحـــو جـمـيلـــة
ليـأخـذوهـا بعــد ان انتـزعـوا طفـلتهـا
مـــن احــــضـــــــانـهـــــــا. فــــطـلـــبـــت مـــنـهـــم
الــسجـيـنــات الاخــريـــات ان يمهلــوهـن
لدقائق لـوداعهن. ارتدين الـبيجامات
تحـت الثيـاب، وتـوادعنـا كـانت جـميلـة
تتجه الى السيارة وعينها على ابنتها

يقـتــادنـي بقــوة. كـنـت ابكـي علــى ابـن
اخــتــي وذلـك الــــشـــــاب وادعــــــو لهــمـــــا

بالفرج..
في تـلك اللـيلــة. ايقـظـني احــد رجــال
الامن وقـال: المـديـر يـريـدك.. نهـضت
فلــم يعــــد هـنــــاك اســــوأ مـن الان قــــد
يحـــدث في المــسـتقـبـل.. وفعلاً وجـــدت
الــشـــاب الـــذي اعـتـــرف علـيَّ هـــو ذاته
الشـاب الـذي كـان مع ابـن اختي. وهـو
نفـــس الـــشخــص الــــذي كـنــت اسلــمه
البـريــد. عنـدهـا ثـبتـت عليَّ الـتهمـة.
إلا اننـي كنـت ابكـي علــى الـشــاب ممــا
فعلوه به.. فقـال لي الشـرطي )تبكين
علـيه، اعتــرف علـيج، نعلــة أمه وابـوه،

اللي ما يعدمج، انت رأس الحية(.
ولـلأسف اعــــدم هــــذا الـــشــــاب مع ابـن
اختـي عادل.. وهـو نفس القـرار الذي
اعــــدم به ابـنـي وبـنــــاتــي.. وبعــــد تلـك
الليلـة ازداد عـلينـا التعـذيـب النفـسي

والجسدي سوءاً.
كـــنـــت ارى ابـــنـــتـــي )جـــمـــيـلــــــــة( وهـــم
يعــرضـــون علـيهــا عــدداً مـن الــرجــال
لــتخـــــرج زوجهــــا مـن بـيــنهـم وكــــانـت
صـامــدة.. ولم يـؤثــر التعـذيـب فيهـا..

وكذلك وصال. 
كــانت محـاكمـتنـا جـميعـاً في يـوم 14/
11/..1985 وجـــيء بعــــــدد كــبــيــــــر مــن
الاكــراد مـن كــردسـتــان.. بحــدود مـئــة
شخــص وكـــــان بعـــضهــم يحــمل رتـبــــاً
عــسكــريــة والــذي حــاكـمنــا في حيـنهــا

المجرم )عواد البندر(.
وقـد جلبـوا منضـدة في قاعـة المحكـمة
ووضعــــوا فـــــوقهــــا كـمـيــــة كـبـيــــرة مـن
الاسـلحــــة واتهـمـــونـــا جـمـيعـــاً بـــأنـنـــا

تآمرنا على الحكومة.
وانـنا نـعرف كـيف نسـتعمل الاسلـحة.

عملها وتريدني بسرعة.
صدقتهم واخذت كل اللوازم الخاصة
بهـذا الامـر ، إلا انـي تفـاجـأت بـأنـهم
يعــصبــون عـينـي ولم أجــد نفــسي إلا
في غـــرفـــة مـــديـــر الأمـن، يـــدفعـــونـنـي
ويـضحكـون عـليَّ، ويقـولــون لي "هـذا
المــــديـــــر اطلـبـي إجــــازة لـبـنـتـك مــــال

ولادة".
في الــــوقــت نفــــسه كــــانــــوا قـــــد ألقــــوا
القبض على ابنتيَّ )وفاء وانتصار(.

عادت ام جلاء بذاكـرتها الى زنـزانتها
حـيـث تـصف الـتعــذيـب حـين وضعــوا
المــصــبـــــاح قـــــريــبـــــاً مــن عــيــنــيهـــــا مع
الـضــرب علـــى الاكتـــاف حتــى فقــدت
الــــســيـــطـــــــرة علــــــى وعـــيهــــــا.. وصــــــار
جسـدها بلا اطراف وكأن كل شيء في
رأسهـــــا اخـــــذ يــتــــســـطح ويــــســيح ثــم
يغـيـب.... كل شـيء في جــســـدهـــا بـــدأ
يــتــمــــــدد، حــتــــــى كـــــــأنهـــم يعــــــذبــــــون
مـجمــوعــة من الخــرق وليـس جـســداً
ثـــم أغـــمـــي عـلـــيـهــــــــا.. ونـقـلـــت الــــــــى
المـــسـتـــشفــــى.. لـم تــتحـمـل صحــتهــــا
القهــر والـظـلم والمـصـــائب المـتلاحقــة

وفوق كل هذا التعذيب.. 
تـكمل قـصتهـا قــائلـة: اسـتمـر الحـال
بـي في الامــن العــــامــــة ولـم اعــــرف ان
بـناتـي موجـودات وقد جـاؤوا بهنَّ من
كــردستــان إلا بعــد مـــرور ثلاثه اشهــر
حــين انـفــتـحــت بـــــــاب الـــــــزنـــــــزانـــــــة..
وخـــرجـت مــنهـــا طـفلـــة تحـبــــو علـــى
الارض ورأيـت الـــشــــرطـي قــــد تـــــوجه
نحـــــوهـــــا ورفـعهـــــا مـــن علـــــى الارض
وادخـلهـــــا الـــــى الـــــزنـــــزانــــــة وقلــت له
اعـطـنـي هــذه الــطفلـــة إلا انه رفـض.
وكـــانـت زنـــزانـتـي قـــريـبـــة مـن زنـــزانـــة
بـنــــاتــي ولا اعلـم بــــوجــــودهــن.. انهــــا
كـــــانــت حفـيـــــدتــي تلـك الـتـي تحـبـــــو
انجبـتهــا امهــا في الــسجـن انهــا بـنت
)جـمـيلـــة(.. ولـم اعـــرفهـــا إلا بعـــد ان
رأيـت بـنـــاتـي يـــأخـــذونهـن للــتحقـيق

ورأيتها تحمل الطفلة..
وفي طريقي الـى الحمام شـاهدت ابن
اختـي )عادل( وهـو زوج ابنتـي )وفاء(
ومـعه شـــــاب كـنـت اعـــــرفه فـــســـــألــته:
)عـادل( مـن اعتــرف عليَّ.. فـأجـابـني
لسـت أنا.. وكان الشـاب الذي معه قد
ازرق جـســـده كله مـن كثــرة الـتعـــذيب
وقـــد أحنــى رأسه ولـم ينــطق بكـلمــة.
عـنــــدهـــــا سحـبـنـي الـــشــــرطـي الــــذي

تنتابها فيربطونها بالسرير.
افــرج عـنـي أنــا وابـنـتـي نجــاح ووفــاء ،
وحين ذهـبت لـزيـارتهـا في المـستـشفـى،
اخذتهـا خارج العنـبر لاطعمهـا بعيداً
عن باقي النزلاء.. وبالمصادفة جلسنا
قــــريـبــــاً مـن نــصـب قــــد رسـمــت علــيه
صـــــــورة لـ)صـــــــدام(. تـــــــركــت بـــــشـــــــرى
طعــــامهــــا وراحـت تــضــــربه بــنعــــالهــــا
وتصـرخ "من ورة هـذا بسـطونـي.. هذا
هـــو الــسـبـب" هـــرع الــشـــرطـــة ورجـــال
الاســتعلامـــات وادخلـــوهـــا بـــالـــركلات
والضـرب واخـتفت ابـنتي عـن انظـاري

وكان ذلك الوداع الاخير.
في الزيـارة الاخرى بحـثت عنها في كل
مـكــــان أخـبــــرتـنـي المـنـــظفــــة الـتـي في
العـنـبــــر.. بـــــأن رجلـين قــــد اخــــذاهــــا
بـحجــــة انهـمــــا مـن أخــــوالهــــا وكــــانــــا
يــــــرتــــــديــــــان الــــــزي المحلـــي العــــــراقــي
)الـدشداشة والعقـال(... فقدت ابنتي
بـــــشــــــرى وحـــين بحــثــت عـــنهـــــــا بعــــــد
الــسقــوط قــالــوا لـي.. انهــا ربمــا مـن
جماعة التـيزاب... الذي كان يُذاب به
كـل مـــن يـــــــســـب ويـــــــشـــتـــم الـــــــســـيـــــــــد
)الطاغية( بفعل فاضح امام الناس.

كــان الـصمـت العلاج الــذي الجــأ الـيه
كـلـــمـــــــا اســـتـــمـعـــت لــــصـــــــوت الحـــــــزن
المــنـــــسـحــب مــن الـقـلــب وكـــــــأن هـــــــذه
السيـدة كانت تـصرُّ علـى ان تقطع كل
الخـيــــوط مع المــــاضـي حـين تــتحــــدث
وتـسـحب الـصــور سـحبـــاً من الــذاكــرة
وتجهــــد أن يكـــون كل شـيء شـــاخـصـــاً

باحساساته أمامي.
بعـــد اكثــر مـن ثلاث سـنين عـلمـت انه
تم القبـض علــى أبنـتي علـى الحـدود
بين العـراق وتــركيــا.. وجلبــوهمـا الـى
امن بغـداد.. كانـت احداهـما حـاملاً..
وانجـبـت بـنـتـــاً واسـمـتهـــا روضـــة. امـــا
)وصـــــال( فقــــد تــــركـت ابـنــتهــــا عـنــــد
خــالتهــا سلام في الحلـة لـتعتـني بهـا.
في هــــــــــذا الـعــــــــــام )1985( تم الـقــــــــــاء
الـقـــبـــــض عـلـــــــــى عـــــــــدد كـــبـــيـــــــــر مـــن
الناشطين في الحزب الشيوعي وكانت

حصيلة عائلتي منه كبيرة.
ثــم حـــــدث مـــــا كـــــان في الحــــســبـــــان إذ
يعتـرف علي احـد الـشبـاب من الـذين
أوصـل البــريــد الـيه، ويــأخــذهــا بــدوره
الــى بنــاتي في كــردستــان. جــاء الامن
علـيَّ في وقت الـظـهيــرة وقــالـــوا لي أن
ابنـتي وفـاء داهـمهـا المخــاض وهي في

في آخــــــر الــبــــــاص كــنــت اتـعجــب مــن
ابنـتي )وصال( كـانت لا تتـذمر وقـوية
وهــي تحــب الحــيـــــاة ونــــشـــطـــــة. وقـــــد
وصفهــا بصـورتهـا الحقـيقيـة رفـيقهـا
عبد الجليل جـبار بعد استـشهادها اذ
قــال عـنهــا في مـــوقع الـطـــريق "كــانـت
الــــــدنــيــــــا لا تـــــسعـك... كــنــت تحــبــين
الحــيــــــاة وكــن تــــــردديــن الحــيــــــاة هــي
الاجـمل وانهــا أكـثــر الاشـيــاء واقعـيــة
ولهــذا علــى المــرء ان يـعيــشهـــا عيـشــة
جـميلـة يعيـشهـا بـكثيـر من الجـد من
دون انتـظــار شيء خــارج الحيــاة وهي
كــذلك حتـى بعـد اعتقـالهـا لمـدة ستـة
اشهـــــر وتعـــــرضهــــا لانــــواع الــتعــــذيـب
الـــنـفــــــســـي والجــــــســــــــدي، اذ ابـــتــكــــــــر
الجـلادون ابــــــشـع الاســــــــالـــيـــب الـــتـــي
انـبــثقـت عــنهــــا مخــيلــتهـم المـــريــضـــة
وحـين اطلق ســراحهــا كــانت مـشــوهــة
مـــن قـــمــــــــــة رأسـهــــــــــا الــــــــــى اخـــمـــــص

قدميها...((
في احـدى الليـالي كـان عنـدي ضيـوف
مــن الحلـــــة اقــتحــمــت علــيــنـــــا الـــــدار
شـرذمة اعتـدنا ان نـراها واخـذوني انا
وابنتي )نجـاح( وابنتي )بشـرى( وابنة
اخي )رسـميــة( كنــا معـصـوبـي الأعين
وفي الطريق كـانت تقول لـي ابنة اخي
)عـــمه ويــن يـــــاخـــــذونــــــا(.. قلـــت لهـــــا
بغـضـب لاننـي اعتــدت الاعـتقــالات: )
)عمه لـلكبـور(( فـاجـابنـي رجل الامن

))القبور تهون ..( 
حـين وصلنـا وضعــوني انـا وبـشـرى في
غرفة ونجاح ورسمية في غرفة اخرى.
كــنـــــــا نــتـعـــــــرض لـلــتـعـــــــذيــب اثــنـــــــاء
الــتحقـيق. . الا انـنـي وابـنـتـي بــشـــرى

اكثر الذين تم الضغط علينا.
كـانت بشـرى اصغر بـناتـي واجملهن..
كنت اخشـى عليهمـا كثيـرا ولم اسمح
لهـا بــأن تعـمل بـالـتنـظـيم. وكــانت في
الصف الـرابع تجـارة كـانـوا يعـذبـونهـا
امـامي للـضغط علـي للاعتـراف علـى
بـنـــاتـي ورفــــاقهـن.. كـــانـت تـتــــوسلـنـي
وكـنـت اهــدئهــا كــانـت تـسـتـنجــد غـيــر
مـصــدقــة وتعـتقــد بــأننـي اضحـي بهــا
بـبــســـاطـــة وحـين كـــانــــوا يعـــذبـــونـنـي
بجـنــــون وتــصــــرخ بهـــسـتـيــــريــــا .. وفي
الظلام كانوا يقذفون عليها الضفادع
وسحـــالـي بلاسـتــيكـيـــة وحـين تـصـــرخ
كـــانـــوا يــصـفعــــونهــــا بعـنف.. وصـــارت

تصرخ ))امي انقذيني((. 
كـــانـت ام جلاء تـبـتـلع العـبـــرات بقـــوة
غـــريـبـــة ثـم اسـتــسلـمـت للــبكـــاء وهـي
تـــردد "أمـي انقـــذيـنـي" فقـــدت ابـنـتـي
عقـلهـــــا.. وصـــــارت عــنــيفـــــة، تـــصـــــرخ
وتـكـــــســـــــرِّ كـل مـــــــا يـعــيـق حـــــــركــتـهـــــــا
وعرّضوهـا للصعقات الـكهربائـية مما
زاد مـن عـنـفهــــا حـين يـنــتهـي أثــــرهــــا
فـــأخـــرجـــوهـــا الـــى مـــشفـــى الـــرشـــاد

للأمراض العقلية.
وحــين خـــــرجــت مــن الـــــسجــن صـــــرت
أزورهـا.. كـانت في حـالـة مـزريـة.. فقـد
حـلقــــوا شعـــرهــــا.. والكـــدمــــات في كل
مـكــــان مـن جـــســــدهــــا. كــــان الـنــــزلاء
يضربونها لأنها تصرخ بشدة وتركض
مفـــزوعـــة في الـــردهـــات مـن كـــوابـيــس

شكـرية محـمد امـرأة عراقـية سجلـت في سفر نـساء العـراق تأريخـا انموذجـياً للـدور الذي
قامـت به المرأة العـراقيـة في مقارعـة نظـام الرذيلـة )صدام( علـى جبهتـين، الاولى
اختـيارهـا السيـاسي الـشخصـي المختلف عن فـكر القـائد والـثانـية علـى مستـوى تحمـلها

اختيارات الاب او الاخ او الحبيب السياسي المختلفة ايضاً مع توجهات السلطة الفاشية.
امـرأة وقعت في سجلات سجـون الطـاغيـة ودروب التـرحال والـغربـة. فأيـة حكـاية لـها؟ 

ذاكــــرة امــــرأة عــــراقـيــــة

بغداد/رشا الربيعي
كــــانـت لحــظــــة لا تـــــوصف عـنــــدمــــا أبـلغـنـي
الأسـتـــاذ عـبـــد الـــرحـيـم بـــأنـي قـــد تخـــرجـت
الأول علـــــــى دفعــتــي فـــــشعــــــرت إن الجــمـــيع
مـســرورون لأجلـي فلم أكـن اسمـع إلا كلمـات
الـتهـنـئــة والمــدح، وتـــوجهـت مـن بعــدهــا إلــى
المــنـــــزل وكـــــانــت والـــــدتــي تــنــتـــظـــــر قـــــدومــي
وعلامـات القلق مرسـومة علـى وجهها خـوفاً
عليّ مـن الطـريـق وأخطــاره فنـاديـت بصـوت
مرتفع "أمي قـد تخرجت " فلم تكن فرحتها
تـــــسع أي شــيء فـــضــمــتــنــي إلـــيهــــــا وقــــــالــت
والـدمـوع تملأ عيـنيهـا "بـارك الله بيـك أبني،
مــا ضـيعـت تعـبنــا " هــذه حكــايــة مـحمــد في
واحــدة من أسعــد اللحـظـات الـتي تمــر علـى

الإنسان وهي لحظة التخرج.
كــان مـحمــد طــالبــاً في كـليــة الـهنــدســة وهــو
أكـبر إخـوانه ولديـه خمسـة أخوة وكـان والده
يـنتـظــر تخــرجه في الجــامعـــة ليـســاعــده في
إعـالة أسرته ولكن محمد كمئات المتخرجين
الـذيـن لم يجـدوا حـاضنــة لهم ولـشهــاداتهم
الـتـي خــطــــوهــــا بــــدمــــاء الـقلــب في بلــــدهـم

العراق.
اليــوم وبعــد مــرور أكثــر مـن شهــرين ونـصف
الــــــشهـــــــر علـــــــى تخـــــــرج طلــبــــــة الجـــــــامعــــــة
الـــتــكـــنــــــــولــــــــوجـــيــــــــة لـعــــــــام 2007 بـجـــمـــيـع
الاختـصــاصــات الـهنــدسيــة والعلـميــة ولـكن
معــظـم هــــؤلاء المــتخــــرجـين إن لـم يـكــــونــــوا
جـمـيعهـم مــا زالــوا غـيــر فـــاعلـين في خــدمــة
بلـدهـم لأن التـعيـينــات غيــر متـوفــرة، فتـارة
الـوزارة المـعنيـة لا تحتـاج إلـى مـوظفين جـدد
لان ميزانيـتها لا تسمح لهـا بذلك وتارة لان
الـــوزارة تحـتـــاج إلـــى اخـتـصـــاصـــات محـــددة،

خـــريجـــو الجـــامعـــة الــتكـنـــولـــوجـيـــة ورحلـــة الـبحـث عـن المــسـتقـبل
قـــولهـم بعــد سـنــة، هــذا ولان لا سـبـيل غـيــر

الرضوخ للواقع لان لاشيء غيره أمامي ".
أمـا " سـرى عـدنـان " الـتي تخــرجت في قـسم

علوم الليزر فكان تعليقها حول الموضوع
"أنـا لم أقـدم علـى أي تعـيين حتـى الآن لأني
لا أملـك المــبـلغ الـكــــــافي لـــتعــيــيــنــي فــــــألان
فــــالــتعـيـيـنـــــات لا تعـتـمـــــد علــــى الـكفــــاءات
والشهـادات بل علـى المبلغ الـذي ستقـدمه أو
علـــى علاقـــاتك بــالمــديـــر الفلانـي أو مـن هــو

أعلى منه!.."
أمـــا "محـمـــد عـثـمـــان" وقـــد تخـــرج في قــسـم
التـعليـم التـكنـولــوجي فقـال "أنـا لا أريـد أن
أتـعين الآن فقـد كــان طمــوحي بعــد التخـرج
أن انتـمي إلــى الجيـش العــراقي لان الــراتب
الحـكومي لا يـكفيني خـصوصـاً اني مع أخي
مـسؤولان عن إعـالة أسـرتنا بعـدما استـشهد
والـدي في أثنـاء عـودته مـن عمله في مـنطقـة
البـاب الـشـرقـي قبل عــامين فلـذلـك اختـرت

التطوع بالجيش".
بعـد كل هــذه الآراء التي أخـذت من شـريحـة
الخــــــــريـجـــين والحــــــــاصـلـــين عـلــــــــى شـهــــــــادة
البـكالوريوس نقف أمام مـشكلة خطرة تهدد
المجـتمع العـراقي بـرمتهـا لا تـقل أهميـة عن
الإرهـاب بل إن مشكلـة البطـالة مـن العوامل
الـرئيسـية لـللارهاب فعـندمـا لا يجد الـشاب
فرص للعمل توفـر له لقمة العيش في الأقل
حتماً سيـندفع ذوو النفوس الـضعيفة منهم
إلـــى طـــريق أخـــر وهـــو الانحـــراف وعـمل أي
شــيء مــن اجـل المـــــــال، وعـلـــــــى المـــــســـــــؤولــين
المعنيين بـالشـباب المتخـرجين من الجـامعات
العـــراقـيـــة أن تـــولـي اهـتـمــــامهــــا بهـم لأنهـم
وجـــدوا لخـــدمـــة بلـــدهـم أولا ولـبـنـــاء عـــراق

جديد متقدم.

وهــــذا الـــــوضع لـيـــس بــــالــبعـيــــد عـن بــــاقـي
المــــؤســـســــات والــــدوائــــر الأخــــرى فــــإذا كــــانـت
الـــدولـــة لا تجـــد مكـــانـــاً لـكل المـتخـــرجـين أو
مـعظـمهم فــأين يكـونــون وإذا لم تكـن هنـاك
خـطــة واضحــة لاسـتقـطــاب هــذه الـطــاقــات
والـشهــادات فــان مـصيــرهــا سـيكــون أمــا إلــى
عمل حـر لا يمت إلـى الاخـتصــاص بصلـة أو
إن هــذه الــشهــادات تـســافــر إلــى دولــة أخــرى
لتـأخذ دورهـا هنـاك، فالأمـوال التي صـرفت
عـلى هـؤلاء المتخـرجين مـن الدولـة ستـذهب
ســدى من دون فــائــدة، في بلــد تمــر به الأيــام
والــسنـــون من حـيث لا تــشعــر حـيث يـنتـظــر
الطالب المـتخرج فرحة تخـرجه ليجد نفسه

في فراغ ؟!...
كـي نصبح أقـرب إلى المـشكلة كـانت لنـا وقفة
مع بعـض من هؤلاء الطلـبة الذيـن تخرجوا
هـذا العـام فـالـتقينـا "أميـر جعفـر " وسـألنـاه
عـن وضعه بعـد مـا تخــرج وأين يـعمل الآن ؟
فــأجـــاب:" لقــد مـــر علـــى تخــرجـي أكـثــر مـن
شهـــريـن وقـــد تـــوجهـت إلـــى أكـثـــر مـن دائـــرة
وأعـطيـتهم المـسـتمـسكـات الـرسـميــة لغـرض
تعيـينـي ولكن كـانت إجـابـتهم سلـبيـة فـكلمـا
قــصــــدت وزارة أو دائــــرة كــــانـت أجــــابــتهـم أن
الـتعـيـيـنـــات مـتــــوقفـــة الآن وعـنـــدمــــا تفـتح
سننـظر بـأمرك، وأنـا الآن أعمل اعمـالاً حرة

إلى أن تفتح التعيينات إن فتحت".
أمــا "رائـــد أحمــد" وهــو طـــالب قــد تخــرج في
قــسم الـهنـدسـة المــدنيــة فقـال:" أنـا الآن قـد
ارتـبــطـت بـعقـــــد مع أحــــدى الــــوزارات ولـكـن
قـيمة هـذا العقد لا تعـادل شيئـاً أمام مـا كنا
نتــوقعه بعـد مـا بــذلنـا الغــالي والـنفيـس في
كل يـوم من الـسنـوات الأربع بـالـدراسـة ولكن
قـبلــت به علـــى أمل أن يـتـم تعـيـيـنـي حــسـب


